
ايميل دوركايم: “وهل منحتني الوجود كي
تسلبني الوجود؟”

, فبراير  | كتبه المظفر قطز

هـذا المقـال مـن السلسـلة هـو الثـاني مـن ثلاثـة نحـاول فيهـم أن نغطـي فيهـم أعمـال الآبـاء المؤسـسين
لعلـــم الاجتمـــاع الكلاســـيكي بقـــدر مـــن اليسر والبساطـــة، في المقـــال الســـابق قمنـــا بمحاولـــة تغطيـــة
الأطروحات الأساسية لكارل ماركس؛ ووفقًا للترتيب التاريخي سنقوم في المقال الحالي بمحاولة فعل

ذات الشيء مع أعمال العالم الفرنسي ايميل دوركايم.

ولد ايميل دوركايم في لوران بفرنسا عام ، ويأتي كما الحال مع كارل ماركس من سلالة طويلة
من رجال الدين اليهود، وأيضًا كما الحال مع ماركس؛ لم يتوانى دوركايم طول حياته عن إعلان تخليه
عن الإيمان اليهودي، وكان الهدف الرئيسي لكثير من دراساته الاجتماعية هو التوصل إلى الأصول
الاجتماعيـة للـدين بغـض النظـر عـن الأصـول الإيمانيـة أو الربانيـة، فلقـد رأى دوركـايم الـدين كـضرورة
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اجتماعية قبل أي شيء آخر.

كــانت الفــترة الــتي ترعــ فيهــا دوركــايم شديــدة الخصوصــية والأهميــة في تــاريخ فرنســا، الفــترة الــتي
تحولت فيها فرنسا من دولة زراعية تقليدية إلى دولة صناعية حداثية ثقيلة؛ من دولة يعيش أغلب

سكانها في القرى إلى دولة تتركز فيها الثروة وأصحابها في المدن العملاقة كباريس.
كان ما تبع هذه التحولات من آثار اجتماعية هو تحديدًا ما آثار انتباه دوركايم واستدعى دراساته، بدأ
الفيلســوف الفــرنسي في دراســة آثــار تغــير البــنى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة علــى حيــاة الأفــراد؛

ليصل إلى مجموعة شديدة الأهمية من الملاحظات والاستنتاجات.

يمثل كتاب “الانتحار” أشهر أعمال دوركايم وربما أهمها، في هذه الدراسة التي تبدأ إحصائية وتنتهي
تنظيرية قام دوركايم بتتبع التزايد الجنوني لظاهرة الانتحار على طول غرب أوروبا، وانطلاقًا من هذه
الملاحظــة اتجــه لمحاولــة تفسيرهــا عــبر الربــط بينهــا وبين التوســع الاقتصــادي ومعــدلات التحــديث في

البلدان التي قام بدراستها.
يلــي “الانتحــار” في الأهميــة دراســة دوركــايم الأقــل شهــرة عــن الــدين ودوره في المجتمــع تحــت عنــوان
“الأشكال الأولية للحياة الدينية”، في هذا العمل قام دوركايم بدراسة عدد من الديانات المنتشرة في
عـــدد مـــن القبائـــل “البدائيـــة” في الأمـــيركتين، وحـــاول عـــبر دراســـة هـــذه الـــديانات القائمـــة حـــول
“الطــواطم” الوصــول إلى الأصــول الاجتماعيــة للــدين والــتي تجعــل بزوغــه ضرورة اجتماعيــة لتكــوين

الصلات بين الأفراد وبعضهم البعض.

في الفقرات التالية نحاول تقديم تلخيص قصير لعدد من القضايا التي عمل دوركايم على دراستها؛
وعــدد مــن الاســهامات الــتي قــدمها لمحاولــة فهــم الواقــع الاجتمــاعي في فــترة تمثــل طفولــة علــم
الاجتماع، تمثل هذه المجموعة اختصارًا مخلاً يغفل الكثير من اسهامات دوركايم؛ إلا أنه اختصار لازم

لظروف النشر ولضرورة الفهم.

التضامن الاجتماعي، تروس في آلة أم خلايا في جسد؟

كثر تعقيدًا بكثير من أن نحاول قياسه كما ذكرنا في المقال الأول من السلسلة؛ فإن الواقع الاجتماعي أ
ودراسته في حد ذاته، وإنما نستعين على دراسته بتشكيل مجموعة من المجازات والاستعارات التي
تســمح لنــا بتبســيطه وفهمــه، وقــد تنــوعت هــذه المجــازات في محــاولات تشــبيه المجتمــع بين تشــبيهه

بالمسرح وتشبيهه بالسوق وكثير من غيرها.
كانت أحد أهم اسهامات دوركايم للدراسة الاجتماعية هي تقديمه لثنائية من المجاز سمحت بإلقاء
نظــرة جديــدة علــى المجتمــع والأفــراد، هــذه الثنائيــة هــي ثنائيــة الجسد\الماكينــة، إذ اقــترح دوركــايم أن
التحول الذي يمر به المجتمع ومن به من أفراد على مسار التحديث هو تحول من مجتمع يشبه
كــثر تعقيــدًا يشبــه الجســد أو النســيج العضــوي المكــون مــن خلايــا الماكينــة ذات الــتروس إلى مجتمــع أ

مختلفة.

للوهلــة الأولى قــد يبــدو التشــبيه متناقضًــا مــع واقــع أن التحــديث ظــاهرة تمتــاز بالميكانيكيــة وتقــدم



الصـناعة والآلات؛ في مقابـل عصـور أقـدم لا تعـرف الماكينـة ولا الـتروس، إلا أن هـذا المجـال لا يلقـي بـالاً
للجـــانب التكنولـــوجي والصـــناعي للحداثـــة، وإنمـــا يهتـــم بوصـــف علاقـــة البـــشر ببعضهـــم البعـــض

وعلاقاتهم بالمكونات الاجتماعية المحيطة بهم.
رأى دوركــايم في مجتمــع مــا قبــل الحداثــة آلــة ميكانيكيــة، آلــة تتكــون مــن مجموعــة مــن الــتروس، قــد
يختلـف حجـم هـذه الـتروس؛ إلا أنهـا في نهايـة الأمـر تبقـى تروسًـا لا تختلـف عـن بعضهـا البعـض، وإذا
كان كل فرد في المجتمع ترسًا، فإن علاقة هذا المجتمع بما حوله لا تتعدى علاقته بالتروس المجاورة له
بشكل مباشر، أي أنه في حالة إخراجه من مكانه يصبح غير ذا قيمة، كما أن المنطق والقانون الذي

يحكم حركة هذه التروس وعلاقاتها هو منطق واحد مصمت؛ وهو الدين وفقًا لدوركايم

في المقابــل رأى دوركــايم المجتمــع يتحــول تــدريجيًا مــع الحداثــة إلى شكــل آخــر، وهــو شكــل العضــو أو
النسـيج الحيـوي، يتكـون الأخـير مـن مجموعـة ضخمـة جـدًا مـن الخلايـا، قـد تتشـابه أو تختلـف هـذه
الخلايــا بين بعضهــا، إلا أن كــل خليــة تمثــل حيــاة مســتقلة في حــد ذاتهــا، لكــل خليــة صــفة ووظيفــة
تختلف عن الأخرى، قد يترتب على إخراج أي خلية من النسيج أن تزوي هذه الخلية وتموت، إلا أنها

ستموت محافظة على كينونتها ووحدانيتها.
ما يهم في هذا التشبيه هو طبيعة العلاقة بين الخلايا وبعضها البعض في الواقع الحديث، إذ ترتبط
كل خلية بما حولها عبر شبكة مختلفة من العلاقات المعقدة، تختلف العلاقة بين كل خلية والأخرى،

ويرتبط بقاء الخلية (أو الفرد) طول الوقت في بقاءه داخل النسيج الكلي.

الانتحار، أو سلطة المجتمع الخفية على حياة الفرد

إذا كان المجتمع يتحول تدريجيًا إلى نسيج عضوي كما استنتج دوركايم سابقًا، فما أثر هذا التحول
المباشر على حياة الأفراد؟

كــانت إجابــة دوركــايم علــى هــذا الســؤال متعــددة الأوجــه، فبدايــة ينتــج عــن هــذا أن كــل فــرد يتحــول
تـدريجيًا إلى وحـدة مسـتقلة بحـد ذاتهـا، أي أن اسـتقلاله وفردانيتـه في تزايـد، يمكـن الزعـم أن هـذا في
حــد ذاتــه شيء جيــد؛ إذ أن أغلــب الفلســفات الــتي قــامت عليهــا الحداثــة كــانت تــدعو بالأســاس إلى

كثر تعقيدًا بعض الشيء. الحرية والاستقلال الشخصي؛ إلا أن الواقع أ

كبر من مجرد مجموعة من القيود يعود دوركايم إلى أن الشبكات والعلاقات الاجتماعية في حقيقتها أ
على حرية الفرد، وإنما هي أيضًا شبكة أمان للفرد في حالة مواجهته للفشل أو الخطر، وهي أيضًا

وسيلة يضمن بها المجتمع تقويم مسار الأفراد الشخصي نحو الخير العام للمجتمع.
ما ترتب على التقليص والإلغاء المستمر لهذه الشبكات والقيود على طول مسار التحديث هو خلق
ــود والعلاقــات ــد علــى مصــلحته، فــالتقليص المســتمر للقي ــد الاســتقلالية؛ ربمــا بشكــل زائ فــرد شدي
الاجتماعية يخلق فردًا أمامه كل الفرص الممكن تحقيقها من النجاح والاستهلاك وغيرها، إلا أنه في
ذات الوقت يخلق فردًا يفتقد لأي ضمانات ضد الفشل في تحقيق هذه المساعي، مما يعني أن حالة
فشلـه سـتكون شديـدة الإيلام والخسـارة؛ خصـيصًا مـع حقيقـة أن الفـرص دائمًـا أقـل مـن السـاعين

إليها.

مع تزايد تقدم المجتمعات تزداد فردية أفرادها، وتحلل الصلات الاجتماعية بها، ومع هذا يصل عدد



قليل من الناس إلى موارد غير محدودة من المال والنجاح؛ وتبقى الأغلبية الساحقة في سعيها غير
المجدي نحو هذا النجاح، وبالتدريج يدرك الأفراد أن سعيهم غير ذي فائدة؛ وأنهم في خضم سعيهم
قد فقدوا صلاتهم بكل من حولهم من بشر، بالتدريج يدرك الفرد أن حياته تفتقد لأي قيمة تتخطى

وجوده في حد ذاته، حينها فقط يقرر الفرد أن ينهي حياته بنفسه.

ــادة معــدلات التقــدم ي ــادة معــدلات الانتحــار بز ي ــه ز ــايم للنتيجــة السابقــة بعــد ملاحظت وصــل دورك
الاقتصادي والتصنيع في البلاد، لاحظ دوركايم أن معدلات الانتحار في الأقاليم الأكثر تقدمًا في فرنسا
كـــبر بكثـــير مـــن الأقـــاليم الزراعيـــة التقليديـــة، وأن ذات المعـــدلات في بريطانيـــا الأكـــثر تقـــدمًا صـــناعيًا أ

كبر من كليهما. كبر أيضًا من فرنسا كلها، والدنمارك أ واقتصاديًا أ

يمكن الزعم أن دوركايم في عمله على الانتحار كان يحاول الإجابة عن سؤال قدمه الشاعر المصري
“أمــل دنقــل” بعــد وفــاة دوركــايم بكثــير، يتســاءل دنقــل عــن حــق القيصر في ســلب حيــاة الثــائر قــائلاً
“وهل منحتني الوجود كي تسلبني الوجود؟”، وقد جاوب دوركايم على السؤال مؤكدًا أن المجتمع في
هذه الحالة هو الذي يمنح الفرد وجوده على كل الأحوال، وأنه هو الذي يقوم بسلب هذا الحق كي
يستمر في سيره على مسار ما، وربما يصبح دور عالم الاجتماع الرئيسي في هذه اللحظة هو التشكيك

والتساؤل فيما يخص هذا المسار.
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